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 نيافة المطران
 أفراييم تينديرو

        
القائد العالمي للتحالف 

الإنجيلي العالمي 
)WEA(، ويعمل أيضا 

رئيسا تنفيذيا به. كما أنه 
يمثل الإنجيليين في 

اللقاءات مع رؤساء وقادة 
الدول المختلفة للدفاع 

عن الحرية الدينية 
وحقوق الأقليات الدينية.
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شـــكراً لدعوتـــي للمشـــاركة فـــي هـــذا المؤتمـــر الكبيـــر. والأهـــم مـــن ذلـــك، أود أن أشـــكركم 
ــاء الدينييـــن فـــي العالـــم  علـــى عقـــد هـــذا الحـــدث. إن جهودكـــم المبذولـــة فـــي جمـــع الزعمـ

يمثل في حد ذاته لفتة مهمة وخطوة مهمة نحو بناء السلام والإخاء.

ـــون مـــن  ـــة عـــن 600 ملي ـــي العالمـــي، أحييكـــم نياب ـــف الإنجيل ـــن العـــام للتحال ـــي الأمي وبصفت
الإنجيلييـــن حـــول العالـــم. تتـــراوح أعدادنـــا مـــن النســـب المئويـــة الكبيـــرة مـــن الســـكان فـــي 
العديـــد مـــن دول إفريقيـــا والكاريبـــي وأمريـــكا اللاتينيـــة إلـــى الأقليـــات الصغيـــرة ولكـــن الظاهـــرة 
فـــي معظـــم دول الشـــرق الأوســـط. وعلـــى عكـــس الكاثوليـــك، ليـــس لدينـــا بابـــا، لكـــن التحالـــف 
الإنجيلـــي العالمـــي معتـــرف بـــه علـــى نطـــاق واســـع باعتبـــاره صوتـــاً للإنجيلييـــن علـــى مســـتوى 

العالم.

قبـــل أن أصبـــح أمينـــاً عامـــاً للتحالـــف الإنجيلـــي العالمـــي، ترأســـت التحالـــف الإنجيلـــي فـــي 
ـــاء الســـلام بيـــن  ـــاء ذلـــك الـــدور، شـــاركت مشـــاركة كبيـــرة فـــي بن الفلبيـــن لمـــدة 22 عامـــاً. وأثن
المســـيحيين والمســـلمين. مـــا فعلنـــاه فـــي الفلبيـــن يمكـــن أن يحـــدث فـــي مـــكان آخـــر. 

وسأستفيد من تجربتي تلك لتوضيح نقاطي اليوم.

يمكـــن للمســـيحيين بـــل ويجـــب عليهـــم تقديـــم مســـاهمة قويـــة فـــي الســـلام العالمـــي، لأننـــا 
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أولا أتبـــاعُ يســـوع، ثانيـــا مؤمنـــون فـــي إلهـــام الكتـــاب المقـــدس العبـــري والمســـيحي، وثالثـــا مدعـــوون 
لأن نكون بناة سلام. سأشرح لكم بإيجاز كل نقطة.

ــا  ــا كحبنـ ــب جيراننـ ــه وحـ ــب اللـ ــول حـ ــه حـ ــة تعاليمـ ــوون لطاعـ ــن مدعـ ــوع، نحـ ــاع يسـ ــا أتبـ -1 - كوننـ
لأنفسنا. هو حب الإيثار والتضحية الذي يجبرنا على خدمة الآخرين على أنفسنا.

قـــال يســـوع إنـــه يجـــب علينـــا ألا نحـــب فقـــط الأشـــخاص الذيـــن هـــم مثلنـــا )أي الأشـــخاص مـــن نفـــس 
ــديدة(، بـــل ونحـــب الذيـــن  ــا بســـهولة شـ ــاء الدينـــي الـــذي نســـميه إخواننـ ــة أو الانتمـ ــرق أو اللغـ العـ
ـــن قـــد ينظـــرون  ـــة الحـــب حتـــى للأشـــخاص الذي ـــا بتوســـيع نفـــس نوعي ـــا أيضـــاً. كمـــا أمرن ليســـوا مثلن
إلينـــا كأعـــداء لهـــم. وكان التعبيـــر المطلـــق لهـــذا الحـــب الـــذي قدمـــه عندمـــا كان معلقـــاً علـــى الصليـــب، 
ـــه، مـــع أنفاســـه  ـــذي ألحقـــه أعـــداؤه ب ـــع ال ـــم الفظي ـــه مـــن الأل ـــاء معانات ـــه. أثن ـــل أعدائ ـــاً مـــن قب مصلوب

القاتلة.

ـــا، بنفـــس الطريقـــة،  ـــون”. ودعان قـــال يســـوع، “أيهـــا الأب، ســـامحهم، لأنهـــم لا يعرفـــون مـــاذا يفعل
ـــا مـــن البشـــر  ـــه لخدمـــة إخوانن ـــن. هـــذا النمـــوذج فـــي أن يهـــب المـــرء حيات ـــم أنفســـنا للآخري ـــى تقدي إل
ــن  ــم مـ ــى الرغـ ــوع، علـ ــوذج يسـ ــف. نمـ ــة والعنـ ــام والكراهيـ ــة الانقسـ ــيلة لمواجهـ ــوى وسـ ــو أقـ هـ

جذريته في حد ذاته، هو ترياق التطرف.

وبصفتـــي قائـــدا إنجيليـــا فـــي الفلبيـــن، فقـــد عقـــدت العـــزم علـــى تطبيـــق هـــذا النمـــوذج. وخـــلال 
ــة  ــى المنصـ ــلماً إلـ ــلطاناً مسـ ــوت سـ ــن، دعـ ــي الفلبيـ ــلام فـ ــل السـ ــن أجـ ــة مـ ــلاة عامـ ــيرة صـ مسـ
وطلبـــت لـــه المغفـــرة، نيابـــة عـــن الإنجيلييـــن، عـــن تحاملنـــا ومواقفنـــا الســـلبية تجـــاه المســـلمين. 
ـــا المشـــتركة مـــن أجـــل الســـلام  ـــة دعوتن ـــاء بداي ـــك اللق ـــاء. وكان ذل ـــا أصدق ـــا وأصبحن وقـــد صفـــح عن

في الأرض.

ولاحقـــاً، عندمـــا نقلتنـــي جهـــودي فـــي بنـــاء الســـلام إلـــى جولـــو فـــي مقاطعـــة ســـولو - وهـــي منطقـــة 
ــال  ــلمين - كان النـــاس قلقيـــن مـــن احتمـ ــراً مـــن المتمرديـــن المسـ ــدداً كبيـ فـــي الفلبيـــن تضـــم عـ
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ـــي، “طالمـــا أنـــت  ـــي. أخبرن ـــي للخطـــر. لكـــن هـــذا الســـلطان المســـلم رافقنـــي فـــي رحلات تعـــرض حيات
معي، فلن تواجه مشكلة هنا”.

ـــه.  ـــى صورت ـــق البشـــرية عل ـــه خل ـــي تقـــول إن الل ـــل الت ـــم الإنجي ـــاع يســـوع فـــي تعالي -2 - يشـــترك أتب
وعلـــى الرغـــم مـــن أن صـــورة اللـــه قـــد شـــابتها الخطيئـــة، لـــم يتـــم اســـتئصالها. فمـــا زلنـــا نحمـــل 

صورة الله. لذا، يضع الكتاب المقدس قيمة عالية جدا على قيمة كل إنسان.

ـــه  ـــر الل ـــرأ عـــن تقدي ـــم، نق ـــة، أو مـــا يســـميه المســـيحيون بالعهـــد القدي ـــب المقدســـة العبري فـــي الكت
الشديد للإنسانية، كما هو مبين بشكل جميل في المزمور 8:

ـــر هـــذه الرســـالة علـــى المســـيحيين الذيـــن يأخذونهـــا علـــى محمـــل الجـــد، خـــذ  ـــال علـــى كيفيـــة تأثي كمث
ـــة  ـــاب المقـــدس. فقـــد هاجـــر فـــي نهاي ـــي فـــي مدرســـة الكت ـــار القـــس دان بانتوجـــا، زميل ـــن الاعتب بعي
المطـــاف إلـــى كنـــدا وعمـــل مـــع البعثـــات المســـيحية، لكـــن النزاعـــات الأهليـــة المســـتمرة فـــي جزيـــرة 

مينداناو الفلبينية كانت في قلبه. 

ـــاو وعـــاش مـــع المســـلمين لمـــدة ســـتة أشـــهر. تلقـــى  ـــرر دان أن يغمـــر نفســـه فـــي ميندان ـــراً، ق وأخي
ـــذ 10  ـــاك من ـــه هن ـــاو. حيـــث يعيـــش دان وعائلت ـــى ميندان ـــدا إل ـــه مـــن كن ا حيـــث نقـــل عائلت ـــاً حـــارًّ ترحيب

سنوات، ويقودون جمعية بناة السلام، وهي وزارة تعمل بنشاط في وزارة السلام والمصالحة.

كان لـــدى أحـــد رؤســـاء الفلبيـــن الســـابقين سياســـة حـــرب شـــاملة ضـــد المتمرديـــن المســـلمين. وفـــي 
ـــازل  ـــر من ـــه للقبـــض علـــى معســـكرات المتمرديـــن، وتدمي ظـــل حكمـــه، اســـتخدم الجيـــش كامـــل قوت
ا علـــى ذلـــك، جمعـــت الكنائـــس الإنجيليـــة الأمـــوال  العديـــد مـــن المدنييـــن فـــي هـــذه العمليـــة. وردًّ
وعبـــأت المتطوعيـــن لإعـــادة بنـــاء المنـــازل وحتـــى المســـجد المحلـــي. حيـــث رحـــب الســـلطان المســـلم 

بالإنجيليين وأعلن أن منطقتهم منطقة سلام.

ـــم دون  هـــذه تصرفـــات يمكـــن أن يتخذهـــا أي مجتمـــع مســـيحي أو مســـلم فـــي أي مـــكان فـــي العال
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ـــأي طريقـــة. عندمـــا نبنـــي الجســـور مـــن خـــلال مثـــل هـــذه الأفعـــال اللطيفـــة،  المســـاس بعقيدتهـــم ب
فإن أي سوء فهم أو كراهية قائم يختفي بسرعة.

ـــاة  ـــأن نكـــون بن ـــاب المقـــدس المســـيحي ب ـــا الكت ـــة: حيـــث يأمرن ـــي الثالث ـــى نقطت ـــؤدي إل -3 - وهـــذا ي
سلام. وكما يقول رومية 14:19، “ دعونا نتابع ما يجعل من أجل السلام وللبناء المتبادل”.

ــورو  ــة مـ ــر جبهـ ــن زاروا مقـ ــة الذيـ ــة والأئمـ ــن القساوسـ ــد مـ ــادة وفـ ــت بقيـ ــام 2008، قمـ ــي عـ ففـ
ـــا الصريحـــة مـــع الزعمـــاء  ـــر لتشـــجيعهم علـــى متابعـــة الســـلام. وأقنعتهـــم محادثاتن الإســـلامية للتحري
المســـلمين بدخـــول مفاوضـــات عديـــدة مـــع الحكومـــة الفلبينيـــة فـــي صياغـــة اتفاقيـــة ســـلام شـــاملة 

تم توقيعها في عام 2014.

ـــة  ـــا لكلي ـــداً أكاديميًّ ـــر عمي ـــح ســـليم مني ـــم، أصب ـــازع عليهـــا بشـــدة فـــي العال وفـــي منطقـــة أخـــرى متن
ــس  ــي، أسـ ــام التالـ ــي العـ ــام 1989. وفـ ــي عـ ــرائيلية فـ ــدس الإسـ ــاب المقـ ــة الكتـ ــم، كليـ ــت لحـ بيـ
الإســـرائيليين  بيـــن  المصالحـــة  تســـهيل  إلـــى  تهـــدف  ربحيـــة  غيـــر  وهـــي منظمـــة  “مصالحـــة” 

والفلسطينيين، بناء على مبادئ الكتاب المقدس.

ومنـــذ 30 عامـــاً تقريبـــاً، كانـــت “مصالحـــة” ترتـــب لقـــاءات ونـــدوات يتعـــرف خلالهـــا الإســـرائيليون 
والفلســـطينيون علـــى بعضهـــم البعـــض، بينمـــا يكتســـبون أيضـــاً فهمـــاً أفضـــل للصـــراع الطويـــل 

بين المجموعتين وكيف يمكن أن يصبح الناس مؤثرات إيجابية تعزز السلام والوحدة.

فهـــذا مـــا قالتـــه مشـــاركة إســـرائيلية فـــي برامـــج المصالحـــة فـــي “مصالحـــة” حـــول تجربتهـــا: “لقـــد 
ــا، ونحـــن لا نتفـــق مـــع  ــرائيليين والفلســـطينيين. نناقـــش موقفنـ ــاً بالحـــب بيـــن الإسـ شـــعرت حقـ
بعضنـــا البعـــض حـــول كل شـــيء. لكـــن هـــذا جيـــد. وإنهـــا تمنحنـــا فرصـــة لنكـــون معـــاً ونكـــون صادقيـــن 
ــن اختـــلاف  ــم مـ ــى الرغـ ــا. وعلـ ــترك بيننـ ــيء المشـ ــد الشـ ــا أن نجـ ــه يريدنـ ــا البعـــض. اللـ ــع بعضنـ مـ
النـــاس، إلا أنهـــم مـــا زالـــوا إخواننـــا وأخواتنـــا. كمـــا يجـــب أن نكـــون علـــى اســـتعداد لأن نتحلـــى بالصبـــر 

والطيبة وأن نتعلم كيف نسامح”.
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هـــل يمكـــن أن نفعـــل هـــذا النـــوع مـــن الأشـــياء فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم؟ بالطبـــع نســـتطيع، إذا 
المســـيحيون والمســـلمون البـــارزون فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم أيـــدوا ذلـــك. أقتـــرح أن ننفـــذ خطـــة 
ـــاً إلـــى  لإنشـــاء مراكـــز للصداقـــة فـــي المجتمعـــات التـــي يعيـــش فيهـــا المســـلمون والمســـيحيون جنب
جنـــب. لا يتطلـــب إنشـــاء مثـــل هـــذه المجتمعـــات أن نتفـــق مـــع معتقـــد الآخريـــن، بـــل نعلـــم أننـــا 

بحاجة إلى الصداقة مع بعضنا البعض. 

ـــم نطلـــب  ـــن الصداقـــات، ث ـــدء مـــن خـــلال مشـــاركة القساوســـة والأئمـــة معـــاً فـــي تكوي ـــا الب ويمكنن
مـــن الســـكان المحلييـــن فتـــح منازلهـــم وتقديـــم وجبـــات الطعـــام لمجموعـــات مختلطـــة مـــن 
ـــاء علاقـــات  ـــوع بن ـــة مـــن هـــذا الن المشـــاركين المســـيحيين والمســـلمين. ويمكـــن للأحـــداث المهيكل
ـــوات لعلاقـــات محترمـــة وحـــل  ـــق قن ـــادةً، ممـــا يخل ـــن لا تتقاطـــع مســـاراتهم ع ـــن الأشـــخاص الذي بي

المشكلات المجتمعية.

ــن  ــة مـ ــة عالميـ ــن لحركـ ــل يمكـ ــباب؟ هـ ــي للشـ ــر عالمـ ــم مؤتمـ ا لتنظيـ ــويًّ ــل سـ ــن العمـ ــاذا عـ أو مـ
ــات  ــرى ووجهـ ــان الأخـ ــدوس والأديـ ــن والهنـ ــلمين والبوذييـ ــود والمسـ ــيحيين واليهـ ــباب المسـ الشـ
ــات  ــى الجماعـ ــب علـ ــن الصعـ ــل مـ ــلام أن تجعـ ــل السـ ــن أجـ ــاً مـ ــل معـ ــي تعمـ ــة التـ ــر العالميـ النظـ

المتطرفة تطرف الشباب؟ أعتقد ذلك.

وأخيـــراً، أود أن أقتـــرح ثلاثـــة أعمـــال بســـيطة تنتشـــر فـــي حياتنـــا إذا كنـــا نرغـــب فـــي تقديـــم مســـاهمات 
هادفـــة إلـــى الأخـــوة البشـــرية. حيـــث إنهـــا قابلـــة للتطبيـــق علـــى الجميـــع، وخاصـــة علـــى مـــن يشـــغلون 

مناصب قيادية.

الإجـــراء الأول هـــو الاســـتماع الفعـــال. اســـتمع باهتمـــام إلـــى وضـــع أشـــخاص أو مجموعـــات أخـــرى. 
أنـــا لا أشـــير فقـــط إلـــى محادثاتـــك. اســـتمع جيـــداً لمـــا يقولونـــه فـــي إعلاناتهـــم أو بياناتهـــم الإعلاميـــة 
أو الميمـــات. اختبـــر مواقفهـــم المعلنـــة لتحديـــد اهتماماتهـــم الأساســـية: مـــا الـــذي يأملـــون أو 
ــة،  ــم الملموسـ ــن احتياجاتهـ ــح عـ ــذه المصالـ ــث وراء هـ ــم. وابحـ ــدر أمنهـ ــو مصـ ــا هـ ــون، أو مـ يخشـ



408

والتي يمكن أن تكون للأرض أو الحرية أو السلامة أو مجرد ضمان الغذاء والمأوى.

الإجـــراء الثانـــي هـــو الفهـــم التعاطفـــي. تنشـــأ بيانـــات الأشـــخاص دائمـــاً ضمـــن ســـياق تاريخـــي 
وثقافـــي و/أو لغـــوي معيـــن. وتحتـــاج لفهمهـــا إلـــى فهـــم هـــذا الســـياق، لأن الســـياق يلعـــب دوراً 

رئيساً في تشكيل مواقفهم، والتي بدورها تحدد السلوك.

ــاص بـــك  ــي الخـ ــم الحماسـ ــط والتفهـ ــتماع النشـ ــد. إن الاسـ ــاون المتعمـ ــو التعـ ــراء الثالـــث هـ الإجـ
ســـوف يؤهلـــك للدخـــول بحساســـية فـــي التعـــاون مـــع الآخريـــن، لأنـــك تجـــاوزت الحـــرب الكلاميـــة 
ـــى  ـــاءً عل ـــاً بن ـــاع طـــرق للعمـــل مع ـــك الآن اتب ـــة بشـــكل أعمـــق. يمكن لفهـــم وجهـــات نظرهـــم العالمي
رؤيـــة ورســـالة وأهـــداف مشـــتركة. ويتيـــح لـــك التركيـــز والأهـــداف المشـــتركة والمحـــددة جيـــداً لـــك 

وللآخرين مشاركة الموارد المالية والوقت والموهبة والثقة.

وربمـــا نشـــهد أكثـــر جولـــة المواجهـــة وانعـــدام الثقـــة بيـــن المســـيحيين والمســـلمين خـــلال 500 عـــام 
أو أكثـــر. ينتشـــر فـــي أجـــزاء مـــن أوروبـــا والولايـــات المتحـــدة، رهـــاب الإســـلام، الـــذي يؤجـــج النجـــاح 
السياســـي وجـــداول الأعمـــال السياســـية للأنظمـــة ذات النزعـــات القوميـــة. وبالمقابـــل، فـــي أجـــزاء 
كثيـــرة مـــن العالـــم الإســـلامي، يشـــك المســـلمون بنفـــس القـــدر فـــي المســـيحيين. لدينـــا جميعـــا 
ـــرام وليـــس  ـــا يتعـــرض باحت ـــم التعامـــل مـــع الشـــعب المجتمعـــات إيمانن مصلحـــة فـــي ضمـــان أن يت
لهجمـــات الغوغـــاء، والاضطهـــاد، أو أي تهديـــدات أخـــرى لحقـــوق الإنســـان. ســـيحدث ذلـــك إذا تعلمنـــا 

أن نفهم بعضنا البعض ونتحدث مع بعضنا البعض بلطف واحترام.

هنـــاك فرصـــة هائلـــة للتأثيـــر العالمـــي إذا وقفنـــا معـــا لدعـــم المتبـــادل الاحتـــرام والحـــوار الســـلمي. 
ويمكـــن للمســـيحيين والمســـلمين فعـــل ذلـــك دون المســـاس بمعتقداتهـــم، وقـــد فعلنـــا ذلـــك فـــي 
أجـــزاء كثيـــرة مـــن العالـــم بالفعـــل. أود الاختتـــام برفـــق اقتـــراح طريقـــة أخـــرى أعتقـــد أن المســـيحيين 

يمكن أن يكونوا نموذجاً في معالجة التطرف.

وفـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، يقـــوم المســـيحيون الإنجيليـــون بتدريـــب أســـرهم علـــى أمـــل أن يصبـــح 
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أطفالهـــم أيضـــاً أتباعـــاً ليســـوع. ولكـــن لســـوء الحـــظ، البعـــض لا يقـــوم بذلـــك. وعندمـــا يحـــدث ذلـــك، 
ـــزال نحبهـــم. نحـــن لا نهددهـــم أو نعاقبهـــم أو نحـــاول إيذاءهـــم.  ـــا لا ن ـــرة، لكنن ـــة أمـــل كبي نشـــعر بخيب
ـــان مـــن  ـــة فـــي بعـــض الأحي ـــر صعوب ـــخ المبكـــرة، اتخـــذ المســـيحيون مواقـــف أكث ففـــي مراحـــل التاري
النـــاس الذيـــن تخلـــوا عـــن الإيمـــان المســـيحي، لكننـــا أدركنـــا أن الايمـــان الدينـــي القســـري ليـــس إيمانـــاً 

على الإطلاق.

شكرا جزيلا لكم وبارك الله بكم

 

 


